
الكيلانىنى

العربئبهامنيالتيالغظمىالخسائرتقديرفينتفققد

من،والعشرينالحاديالقرنمشارفعلىالآنونحن

البذورأغلبئجفعكأنوغذائئةوترابئةوعسكريةسياسثة

قوانينهوسيادةللاستهلاكدعمأالشمالبلدانفيوئقزكر

أئكىهيالتيالثقافيةالخسائرولكن...والحادثةالسالفة

محلتظلومستقبلأراهنأوجودناعلىوأخطرهاالخسائر

للعينينكشفلاالذهنفييحدثالذيلأن،اتفاقوعدمجدل

علىئفذجديداستعبادفيبرنامجسخصئلهو!انماالرائية

بالإنسانمرورأ،عقودامتدادوعلى،غلنأاوشزأمراجل

اأحنالقزدإلى،الوطنيالتحرراجلمنكافحالذيالعربي

اقتصادهونظامالسوقلشروطغثشهنمطفيالخاضع

برامجالآنئشطزعملاقةكونيةآلةبيثتبحومعنىحنئاالمحكوم

سادتهلهارضيمجتمعسياسةوئشزعقاطبةالإنسانية

مصارفعبرالطئغةوآلاتهعقواه،وفقراؤهأثرياؤه،وعبيده

مخابراتية.واجهزةعسكريةوتكئلاتوأنظمة

بعدأمسثالغربحضارةعليهاتأشستالتيالفردئةإن

وسياسةالماضيةالعقودفيالتكنوقراطئينسياسة

لإخفاءبغارأالأخيرةالأعوامفيالسائدةالبراغماتئين

عنيتئىاناليومللغربيحقفهلالكونئة.الجريمةتفاصيل

حذثوما،الشعوببينوالتسويةالإنسانوحقوقالفردحرية

متكررأقئلأإلأليسالعالممنمختلفةمناطقفيويحدث

مختلفة؟بأشكالالتنويرعصرقبلماإليأوارتدادللإنسان

الذيوالفرذالعربئةاالفردئةلمستقبلئتآرانلنايحقوهل

مشروغنفكر(أجلهومنبيما)اونفكراننحاولخلالهمن

ظلآفأمسىوالحصارالتدجينمناوراثعليهتداولثتاريخيئ

ونظامالمطلقالحكممطثاثبهاأفضتماسرعانناشئةلحيا؟

فهل؟المذهلالتراجعإلىالدائمةمراقبتهبنظامالكونيئالسوق

كاملواتكونئةالقومئةالدائرتئيئقيآلعربيئالإنسانيمتلك

يثتبئماذا...؟مخياآه،ذوقهعققه،حواشه،الجسدثة،قواه

وجهسكللىحواشهئذحنوكيف؟يستهلكوكيف؟يستهلكوماذا

تدجينبرنامجضمنلهتعزضالذيالاستعبادإن؟الخصوص

2-باالآد

قيألآها

:لمورةا/لن!مةل

ه!.اؤر"+اةلآا"

المرينةللثقافة

نيةللؤول

اولى،بدرجبمااقتصادفيالمميغباذكؤنجئأالإنسان-الفرد

الحواسنأهمئةيجارئأالىركالذيالسوقاقتصايىاستعباذ

سلوكعلىوالتخريضماتفكيرنمطوانشاءماذوقتنميةفي

مختلصتقئدتبتدجينهاإذ،الأولىالمستهذفةهيفالعين.ما

والأذنوالأنفلليديبقلمتدجينهاوبإحكام،الأخرىالحواسن

طئغدماغيتوسئطهعائمنسيجذاخلالانتظائمإلأوإللسبان

كللتئهذجطنئهايتداعىوكيفهذه؟العينحكايةفما4

العصيانؤزمتستأصلمحكفةدقيقةجراحئة""يعمليةالقلاع

ومغالبةالموتاسطورةمنئئأنجهللإنسانبلوتنتقلوالرفض

معأوالئاريخالأسطورةموتإلىوالحلموالحمثبالعملالفناء

الكينونة؟وفراغوالقؤةالآلةاسطورةلتركيز

غذدمفياًيواحدةيومبحرفيالفردفيوجودنالنحتحيز

إلىآئلأالعودةحئىالصباحئةالاستفاقةمنذ:المشاعاتمن

الواجهاتفيالمعروضةالسبعمنالشريطذلكفي،الفراش

فيالمازةعديدوملابميى،الحائطثةالإشهارومعفقاتالبلؤرثة،

وماوالظهور،الصدورعلىئكتدثوما،والشاحاتالشوارع

الذيالعجيتالجهازهذاالتلفاز،وفيالا.لوان،بشئىئزشح!

الاصئطفافلنظامالرؤيةوأخضعالبيوتجميغاكتسح

البيتفيسذدركنيإلىالأسرةأفراذئشذكأنالجمعي

القناةاختيارفيإلأاختلافولاالجانبثةالأحاديثوئضتع

هواثذيالواحدداخلتعددذلكوفي؟الأفضلوالبرنامج

تتراكئم،،الشاهبفتتكزر..أجدثامنضمنىوائفانالصورة

كاملفيتنتشر،الدماغقيعانإلبم!تأثيراتهاتنفذ،تتداخل

أيضأهيخاضعةالأخرىالحواشوئمسيالذهنخلايا

تشحلماالشهوةودبيبالصورةفيالكامنالسحرلإغراءات

داخلائمصتئغةوالأضواعالظلالسيولةفيحسناءجسذ

...الآسيرةالجميلةالعكب

اؤلمستوىفيالأذنثقافةمنالنهائيالتحؤلهوهل

المتسفطةالحنةالعينثقافةإلى،العينعنالانفصالدون

منراهنأالعينلهتخضعماوهلالحواسن؟منغيرهاعلى



السينمائيةبالصورةانطلقثجديدةلثقافةؤخهأيمثلأحكام

فشتقبلومااجهزتها؟وتطوربالإعلامئةوترشختالتلفزيةثئ!

المتواصية؟التكنولوجيةالثورةغمزةفيالثقافةهذه

سلطةملالشمالبلدانفيالمرئيسلطةحفث!ن

افذدةالمبنياعبواسطةإليهيشذ3،نالذيالسياسيالخطيب

السياسيمنجزءالجنوببلدانفياليومالمرئنفإن،الملايين

إحكاملمزيدالمناسباتعديدفيالسطحعلىيطفوالخطييئ

وفيوالدينئةالوطنئةالأعيادفي"الزعيم)ءفيظهر:الطاعةنظام

الإعلاناتمنقريبأالجدارئةالمعفقاتوفيالنقديةالأوراق

نظامداخلخدمتهفيوتكونخدمتهلفييكونأوالإشهارية

المرئيسلطةبذلكفتتكئص.مشتركواحدإيديولوجيئبىعائي

المئورةوتكونالواحد،إلىالتعذدئزجغخاصنبتوظيف

تحتالواحدئةالدولةخدمةفيوقنواتهاأشكالهابمختلف

عسكرع!أوبوليسيئ)وءسكرك!جمهورفيأوملكيغطاء

النظاماختياراتعنالانفصالدونذاتهاالفحظةفيبوليسيئ

..العالمنالاقتصادي

التنافسعلىالقائتمالتعماذراهنأيستلزمالسوقنظامولأن

وأوروباأمريكاكأسواقعطمىاقتصادئةبتكتلاتالمراقب

عسكرئةبالةوالمدعومكونئةومخابراتئةخزفيةوبأخهزةواسيا

فإن...العالمفيتكنولوجئأتطؤرأوا!ثرعتادأالأقوىهي

لمالكليانئةفيالمغزقةالجنوببلدانداخلالسياسئةالأنظمة

لذلك.والمستقبلئةالراهنةالسوقاقتصادلبرامجتستجيبتعد

والاقتصادفيالسياسيللنفوذالمالكةالشمالقياداثترفض

فيوتخشى،الصريحةالواحدالصوتسياسةوالعسكرك!

"ديمقراطية"تدعموئزاهاالشمبئة،الديمقراطياتمنذاتهالآن

التعمادسياسةوتدعموالانتشار،الظهورفيالواجهة

وارجايمالأزماتوتمديدالجماهيرغضبلامتصاصالمغشوش

شئىواستخدامالرافضةالقوىوتدجايبالانفجارحركات

...السائدحلحفةئحلولجديدنلشئفكرأفيلوفف..،الوسائل

القرنهذامنالثمانيناتإلىالكونيئالمراقبةنظائمكان

الصراعمنظومةداخلالاستراتيجئةاذتوازناتفيينحصر

داخلالخكملجهازويسقخ،العالمفيالعظميينالقوئئيئبين

يشفخكماللتصزف،كبيربهامشالجنوبخارطةفيبلدءما

الحريةمنبهامشالبلدداخلللمثففالخاكمالجهـازهذا

مصلحةعنالدفاعبين-تقريبأ-مشكوفصراعضيفن

اليومالحاكمولكن.والاختلافالحرئةاجلمثالكفاح"3الدولة

وإذا.عالميئامنيئجهافيداخلشئرطئأأمسىالجنوببلدانفي

الانقلاباتعديدعنالطزفيغضئونبالأمسالعالم!شاذهكان

تمسكأللانقلابوجهأييرفضوناليونمفإئهمالعسمكرية

لهكونيمجتبمتأسيسفيقواعدهأرسواالذيبالاستقرار

التيالجديدةالسياسئةالجغرافيةوخارطتهوتكئلاتهمركزه

الذائعةالجديد"العافيب)النظامسئيمالقوانينتستجيب

منلهكانماالجنوببلدانداخلللمثففي!دولم.والمستورة

تضاعلبل"،الجديدالكونيئم"النظلظهورقبلحرئةهامش

المراقلمبةنظاموسيادةالسوقحياةغمرةفيالهامشذلك

والإعلأم.

هيالعاجلةالكونئةالتغئراتزحمةفيالعينإن

الفرد،/الإنسانتدجينبرنامجفيالأولىالمستهذفة

كثافةمجالأئهاذلكسواء..حذص!لىالمجموعةوالإنسان/

واحد؟اتجاهفيتتجمعالنفسطاقاتحينالجسدئةالقؤة

يكونوبهارجي"الخلوالعالمالذاتبينالوصلأداةوهي

السلعةبين،والمستهلكالتاجربينالمستمزالصامثالتعافد

الصورةجمالئةحفثولذلك.الاستهلاكرغبةوبينئغزضكقا

علامئةمنجزءأأمسثالكلمةإنبل،الكلمةجمالئةقخل

قيالفراءعدذويتناقصالكتابسلطةبذلكفتتراجع"الصورة

ئقبلكانالتيالبوليسئةالسلاسلذلكفيبقاالكونيالمجال

ويتحرصكالجؤارئة،ائمحتوزةوالأفلائمالغفيرالجمهوزعليها

الرؤيةإلىالدائمةبالحاجةالتسليمسنقداخلالعقل

قعأوالصورةللإعلاميخططالذيالآخربإرادةالبصرية

والإقليميالقطرك!حضوزهللهلاقتصادئةسياسةضمن

الكوني.العالموانتشازهل

النلشئ،العصرهذااستقراءعندللانتباهاللافتانإلأ

وتوشعالحركةسرعةهو،الصورةعصزاسميناهالذي

التيالصغيرةالشاشةإلىالكبيهرةالشا!ثئةمنالانتشار

نتائجهامنوكانقليلةأعوامبحرفيالبيوتطاكتسحت

فيتراجيدئةبصفةالسينمانفوذتزاخعالعاجلةالمباشرة

فئافحسبالصورةتعدفلم.والمجرجينالنفادعديدوصف

المؤشسةإنبل،الأخرىبالفنونويتأثريؤثربذالته،قاذمأ

الصورةنفوذاستقطبت-أسلفناكما-والإعلأميةالسياسية

الإيديولوجئةالأداةإلىالخالصالفنمدارمنوحؤلتها

الكلمةنفوذوانحصر.قعأوالإشهارئةوالدعائيةوالإعلامئة

ممقهؤلاءمنصنصفيبلوالمثففين،المتعفمينأوساطفي

هذهوعلىالآخر.ومخاطبةللتعبيراسلوبأالكلمةاختاروا

بمفهومهاوالوطنئةوالقومئةالكونئةالوقائعتداخلتالوتيرة

مشهدضبمنالأخيرةالأعوامفيترشخأازدادالذيالقطرفي

المثقفوازداد،الريادةمركزفيهللكلمةيعدلمعائمثقافن

وتهميشأ.عزلةخلآلة

الاضطلاعتواصلاناليومالآدابمجلةبإمكانفكيف

لعائملبنهجهالالتزاتماعلنتالذيالقوميالحداثيبمشروعها

الدكتوروصاحبهامؤسنسهالسانعلىلهاغذداؤلمنذ

كافةفيالدائح!الانتشارلهانضمنكيفإدربس؟سهيل

كيف؟الكبرىمبادئهاعنالتخفيغيرمنالعربئةالأقطار

ضفنوالآراءالأجيالمختلفعلىالدائتمانفتاخهاتضمن

كيفوالمستقبلئة؟الراهنةوالفكرالأدبقضاياتطرحمنابر

الكلمة؟ثقافةبهاتمزالتيالصعبةالظرو!تغالبانئمكنها

كيفالحئورة؟ثقافةمعالإيجابيالتفاعلعلىتقدركيف

والثقافةالمثففواقعفيالمتزايدالقمعلاتمجلداخلتتحزك

العربئة؟

ولعفهاالموجز،القولهذافيإثازتهاارتأيثعديدةأسئلة

..قراعتهاإلىالحاجةأمسنفياليومنحناراءتستقدم

الكلمة!صخبإلىالصمتاقبيةمنقعأقفنخرج

تهذس

3-بالآدا


